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ھذا البحث یدرس مسألة مھمة وفاصلة،ألا وھي كون الجنة التي ھي :خلاصة البحث
سلعة الله تعالى الغالیة، لا یدخلھا إلا المؤمنون الذین من الله علیھم بالإیمان الذي جعلھ 

.فاصلا وفرقانا بین الحق والباطل وبین الجنة والنار

-–ھریرة رضي الله عنھ حدیث أبي :مفاتیح البحث
أقوال الفقھاء في شرح الحدیث 

Iالمقدمةـ

أنھ لا یدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة -صلى الله علیھ وسلم–قد بین لنما رسول الله 
.المؤمنین من الإیمان وأن إفشاء السلام سبباً لحصولھا

II-ة موضوع المقال

:-رحمھ الله–قال الإمام مسلم
حدثنا أبو بكر بن شیبة قال حدثنا قال حدثنا أبو معاویة ووكیع عن الأعمش عن 

لا تدخلوا الجنة حتى ((أبي صالح عن أبي ھریرة قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
اببتم أفشوا السلام تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم علي شيء إذا فعلتموه تح

)١())بینكم

:-رحمھ الله –قال الإمام النووي 

لا یكمل إیمانكم ولا یصلح حالكم في الإیمان )) ولا تؤمنوا حتى تحابوا((معنى الحدیث "  
.إلا بالتحاب

فھو على ظاھرة وإطلاقھ )) لا تدخلون الجنة((وأما قولھ صلى الله علیھ وسلم 
نة إلا من مات مؤمنا وإن لم یكن كامل الإیمان فھذا ھو الظاھر من الحدیثفلا یدخل الج

معنى الحدیث لا یكمل إیمانكم إلا بالتحاب ولا تدخلون الجنة عند (وقال ابن الصلاح .
.وھذا الذي قالھ محتمل ولكن المعنى الأول أولى).دخول أھلھا إذا لم تكونوا كذلك

ففیھ الحث العظیم على إفشاء السلام وبذلھ )) لسلام بینكمافشوا ا((وأما قولھ 
والسلام أول أسباب . للمسلمین كلھم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في حدیث آخر

التآلف ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشاءه تمكن آلفة المسلمین بعضھم ببعض 
ن ریاضة النفس وإظھار شعارھم الممیز لھم من غیرھم من أھل الممل مع ما فیھ م

ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمین وقد ذكر البخاري رحمھ الله في صحیحھ عن 
ثلاث من جمعھن فقد جمع الإیمان الإنصاف :(أنھ قال-رضي الله عنھ-عمار بن یاسر 

)من نفسك وبذل السلام والإنفاق من الإقطار
الله علیھ وسلم وبذل السلام وروى غیر البخاري ھذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى 

.والسلام على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء السلام كلھا بمعنى واحد
وفیھا لطیفة أخري وھى أنھا تتضمن رفع التقاطع والتھاجر الشحناء وفساد ذات 

-انظر شرح النووي-"حانھ وتعالى أعلم بالصوابوالله سب .

:-رحمھ الله –وقال الإمام القاضي عیاض 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى : ((-صلى الله علیھ وسلم-وقولھ "

لا یتم إیمانكم، ولا یكمل، ولا تصلح حالكم في الإیمان إلا بالتحاب والألفة، : أي)) تحابوا
))ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بینكم: ((ھ بعدویعضده قول

وفیھ حض على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف ومن لم یعرف، والسلام 
أول درجات البر، وأول خصال التآلف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائھ یمكن ألفة 

الممیز لھم بینھم، وإلقاء الأمن والطمأنینة المسلمین بعضھم ببعض، وإظھار شعارھم
بینھم، وھو معنى السلام، واستدراج محبة كافتھم، كما قال صلى الله علیھ وسلم، ودلیل 

صلى الله علیھ -التواضع والتوصل بسبب الإسلام، لا لغرض الدنیا، خلاف ما أنذر بھ 
انظر إكمال -"   .آخر الزمان من كون السلام للمعرفة فیقطع سبب التواصل-وسلم
-المعلم

:رحمھ الله –وقال الإمام أبو العباس القرطبي 

كذا صحت )) لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا: ((وقولھ" 
كما قد وقع في بعض النسخ؛ . والصواب إثباتھا. ولا تؤمنوا، بإسقاط النون: الروایة ھنا

.لزم إثباتھانفي، لا نھي، ف" لا"لأن 
والإیمان المذكور أولاً ھو التصدیق الشرعي المذكور في حدیث جبریل، والإیمان 

ولو )) الإیمان بضع وسبعون باباً: ((المذكور ثانیاً ھو الإیمان العملي المذكور في قولھ
كان الثاني ھو الأول للزم منھ ألا یدخل الجنة من أبغض أحدًا من المؤمنین وذلك باطل 

.طعًا، فتعین التأویل الذي ذكرناهق
.إظھاره وإشاعتھ، وإقراؤه على المعروف وغیر المعروف: وإفشاء السلام

لا یكمل إیمانكم، ولا یكون حالكم حال من : أي)) لا تؤمنوا حتى تحابوا: ((ومعنى قولھ
انظر  كتاب –" كمل إیمانھ حتى تفشوا السلام الجالب للمحبة الدینیة والألفة الشرعیة

-)المفھم(

وبما أن العبد المؤمن یسیر إلى الله تعالى بجناحین اثنینحجناح الرجاء وجناح 
وقد جاءت نصوص . الخوفنفعلیھ إذا الابتعاد عن كل ما یحبط لھ غیمانھ أو ینقصھ لھ

.كثیرة تحذر من كون المعاصي تنقص من الإیمان 
لا یزني الزاني حین : ((قال-علیھ وسلمصلى الله-عن أبي ھریرة، أن رسول الله فعن 

یزني وھو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وھو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین 
یشربھا وھو مؤمن، ولا ینتھب  نھبة ذات شرف، یرفع الناس إلیھ فیھا أبصارھم حین 

))ة بعدینتھبھا وھو مؤمن، ولا یغل حین یغل وھو مؤمن، فإیاكم إیاكم، والتوبة معروض
)٢(

:-رحمھ الله–قال الإمام القاضي عیاض 

قیل معنى : الحدیث، قال الإمام)) لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن: ((وقولھ"
أي : مستحلاً لذلك، وقد قیل معناه: أي من عذاب الله، ویحتمل أن یكون معناه: مؤمن

إیماناً، وھذه التأویلات تدفع كامل الإیمان، وھذا على قول من یرى أن الطاعات تسمى 
تعلقاً -إن الفاسق الملي لا یسمى مؤمناً : قول الخوارج إنھ كافر بزناه، وقول المعتزلة

.وإذا احتمل ما قلناه لم تكن لھم فیھ حجة-من الطائفتین بھذا الحدیث

زان وسارق وفاجر وفاسق، ویزول عنھ اسم الإیمان : لمن ارتكب ذلكیقال و : ، قال
ینزع منھ نور الإیمان، وروى في ذلك حدثنا : كمال، وحكي البخاري عن ابن عباسبال

من زنا نور الإیمان من قلبھ، فإن شاء أن یرده إلیھ : ((-صلى الله علیھ وسلم- عن النبي 
أن ینزع منھ بصیرتھ في طاعة الله: معنى ھذا: قال أبو القاسم المھلب)). رده .

ھا من كان قبلكم، : فقالوسئل الزھري عن معنى الحدیث،  وا ھذه الأحادیث كما أمرَّ أمرُّ
أمرّوھا، ورآھا من المشكل-صلى الله علیھ وسلم-فإن أصحاب رسول الله  .

ھو على النھي لا على الخبر، وھذا بعید لا یعطیھ نظم الكلام ولا : وقیل: قال القاضي
ین أھل السنة أن ھذا ولا خلاف ب. تساعده الروایة، وھو من نحو ما تقدم لابن واقد



على ما -الحدیث لیس على ظاھره، وأن المعاصي لا تخرج أحدًا من سواد أھل الإیمان 
ثم اختلفوا في تأویلھ وإمراره على ما جاء بعد تحقیق الأصل المتقدم، ویفسره -قدمناه

))لا إلھ إلا الله دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق: من قال: (( حدیث أبي ذر

ومعلوم أنھ لا یدخل الجنة إلا مؤمن، فالحدیث الأول یقطع حجة المرجئة 
إن المعاصي لا تضر المؤمن، والحدیث الآخر یقطع حجة المعتزلة والخوارج : القائلین

.وبعض الرافضة القائلین بأن المعاصي تخرج من الإیمان وتوجب الخلود في النار

یھا، وقرروا الأحادیث على أصولھا، واستدلوا وأھل السنة والھدى جمعوا بین معان
من حدیث أبي ذر على منع التخلید، ومن ھذا الحدیث على نقص الإیمان بالمعاصي كما 

وردت مفسرة في أحادیث كثیرة وآي من القرآن منیرة، وقد جاء بعد ذلك في آخر 
، یستشرف الناس النظر إلى نھبتھ: أي)) ولا تنتھب نھبة ذات شرف: ((الحدیث

كذا ھو شرف بالشین المعجمة عندنا -كما فسره في الحدیث-ویرفعون أبصارھم إلیھا 
ذات سرف، أي : معناھا: بالسین المھملة وقال)) سرف((ورواه الحربي ". الأم"في 

ذات قدر كبیر ینكره الناس ویستشرفون لھ، كنھب الفساق في الفتن الحادثة المال العظیم 
خلاف التمرة والفلس وما لا خطر لھالقدر مما یستعظمھ الناس ب .

وقد أشار بعض العلماء أن في ھذا الحدیث تنبیھًا على جماع أبواب المعاصي 
والتحذیر منھا، فنبھ بالزنا على جمیع الشھوات؛ إذ ورد أن جمیع الجوارح تزني، 

وبالسرقة على الرغبة في الدنیا والحرص على جمیع ما حرم الله، وبشرب الخمر على
جمیع ما یصد عن الله ویوجب الغفلة عن حقوقھ، وبالانتھاب الموصوف على 

الاستخفاف بعباد الله سبحانھ، وترك توقیرھم والحیاء منھم، وجمع أمور الدنیا من غیر 
-)إكمال المعلم(انظر كتاب -"  وجھھا سرًا أو علناً بذكر السرقة والنھبة

یمانا كاملا وأن یجعانل من أھل الجنان فضلا منھ فنسأل الله السمیع المجیب أن یرزقنا غ
.سبحانھ وتفضلا ومنة

:المصادر والمراجع
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